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يحكــى أن طفلــة صغيــرة كان اســمها »بيســان« وعمرهــا تســع ســنوات، كانــت تعيش مع أســرتها 
المكونــة مــن والــد ضريــر وأم مصابــة بالتهــاب رئــوي حــاد،  وثلاثــة أخــوة صغار.

ولمّــا كانــت أحــوال الأســرة بائســة جدا...فقــد قــررت »بيســان« أن تعمــل لكــي تســاعد أســرتها، 
أســوة بابــن الجيــران »عــادل« الــذي كان يعمــل ويســاعد أســرته.

خرجــت »بيســان« مــن بيتهــا باتجــاه بيــت الجيــران، وهنــاك قابلــت »عــادل« وســألته عــن طبيعــة 
عملــه، وعــن إمكانيــة مســاعدتها فــي إيجــاد عمل...واتفقــا أن تخــرج »بيســان« مــع »عــادل« فــي 
اليــوم التالــي؛ لكــي تتفــق مــع أحــد التجّــار الــذي كان يــزود »عــادل« ورفاقــه ببضاعــة يبيعونهــا 
علــى الحاجــز العســكري الإســرائيلي، حيــث كانــت تصطــف عشــرات الســيارات يوميــا بانتظــار عبــور 

الحاجــز الفاصــل مــا بيــن مدينتــي رام اللــه والقــدس...
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وبالفعــل خرجــت »بيســان« مــع »عادل«فــي اليــوم التالــي، واتفقــت مــع التاجــر علــى بيــع المحــارم 
الورقيــة علــى الحاجــز يوميــا بعــد انتهــاء ســاعات الــدوام المدرســي..

ــى  ــا عل ــة وتعرضه ــن المدرســة، تســتلم البضاع ــودة م ــد الع ــي بع ــا اليوم ــدأت »يســان« عمله وب
أصحــاب الســيارات المصطفــة علــى الحاجــز إلــى أن تغــرب الشــمس، فتســلّم النقــود ومــا تبقّــى مــن 
ــع المحــارم  ــه مــن بي ــت تجني ــة بســيطة هــي كل مــا كان ــل أن تحتفــظ بعمول البضاعــة للتاجــر مقاب

ــة. الورقي

فــي كل يــوم، كانــت بيســان تعــود مــن العمــل وتســلّم والدتهــا الفلــوس، وتــأوي إلــى فراشــها وقــد 
أنهكهــا التعــب، وبقيــت علــى هــذا الحــال حوالــي شــهرين، إلــى أن اكتشــفت بــأن مــا تجنيــه لــم يعــد 

كافيــا، فقــررت أن تتــرك المدرســة وتتفــرغ للبيــع والتجــارة علّهــا تجنــي فلوســا أكثــر...

5 4



ــب الشــمس.. ــى مغي ــاح وحت ــذ الصب ــدأت تعمــل من ــل تركــت »بيســان« المدرســة وب وبالفع
إلــى أن كان فصــل الشــتاء، واشــتدّت البــرودة، ولــم تعــد »بيســان« تحتمــل بــرودة الطقــس، 

فأصيبــت بوعكــة صحيــة اضطرتهــا إلــى ملازمــة الفــراش...

فــي تلــك الليلــة، وبينمــا كانــت »بيســان« فــي فراشــها تصــارع مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة...
حلمــت بأنهــا تجلــس أمــام مائــدة كبيــرة عليهــا مــن أطبــاق الطعــام والحلويــات مــا تشــتهيه 

النفــس...

اســتفاقت »بيســان« مــن نومهــا لتجــد نفســها فــي فراشــها ومــن حولهــا اخوتهــا الجائعــون...
فقــررت أن تتــرك الفــراش وتعــود للعمــل...

ومــع نهايــة ذلــك اليــوم، عــادت »بيســان« للبيــت وقــد تضاعــف مرضهــا وارتفعــت درجــة 
حرارتهــا، فاندســت مباشــرة إلــى فراشــها ونامــت...

ــه  ــر، ل ــف وكبي ــت نظي ــوم، حلمــت »بيســان« بأنّهــا تســكن فــي بي وبينمــا هــي غارقــة فــي الن
حديقــة كبيــرة مليئــة بالــورود والأشــجار، وبأنّهــا كانــت تلعــب مــع أخوتهــا مــا بيــن الأشــجار...
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ولكــن، وعندمــا اســتيقظت وجــدت نفســها مــرّة أخــرى فــي فراشــها فــي تلــك الغرفــة 
ــا  ــم وقت ــت أن تمهله ــة البي ــو صاحب ــت ترج ــي كان ــا الت ــى أمّه ــة، تســتمع إل المعتم

إضافيــا لدفــع أجــرة البيــت المتأخــر...

ــو  ــت نح ــف، فنهضــت مــن فراشــها، وتوجهّ ــال الموق ــم تســتطع »بيســان« احتم ل
ــى  ــا واعــدة إياهــا بأنهــا ســتعمل عل ــا وقت ــا أن تمهله ــت منه ــت، وطلب ــة البي صاحب
دفــع الإيجــار بشــكل يومــي، حيــث ســتعطي صاحبــة البيــت جــزءا مــن الأجــرة بعــد 

ــوم عمــل... ــاء كل ي انته

وهكــذا خرجــت »بيســان« مــرّة أخــرى للعمــل بينمــا كانــت مــا زالــت مريضــة، وبينمــا 
كان الجــو مــا زال ماطــرا وبــاردا...

وبينمــا كانــت تتجــول بيــن الســيارات، شــعرت بصــداع شــديد، ففقــدت الوعــي 
أرضــا... وســقطت 

ــدة،  ــوا أن يســاعدوا »بيســان« ولكــن دون فائ ــاق وحاول ــة الرف ــادل وبقي وصــل ع
تدخّــل المــارة واســتدعيت ســيارة الإســعاف التــي نقلــت »بيســان« إلــى المشــفى.
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هنــاك فــي المشــفى وبينمــا كانــت راقدة..حلمــت بيســان بأنّهــا تلبــس فســتانا أبيــض، وبــأن لهــا 
أجنحــة كبيرة..وبأنّهــا كانــت تطيــر في الســماء...

ــا ممرضــات  ــن حوله ــف، وم ــي ســرير نظي ــدت نفســها ف ــا، فوج ــن نومه ــت »بيســان« م أفاق
ــدواء والطعــام ويطمئنــون عــن  وممرضيــن يلبســن ويلبســون الملابــس البيضاء..يعطونهــا ال

ــا لحظــة... ــا دون أن يفارقوه ــن أحواله ــا وع صحّته

ــي اســتأذنت »بيســان«  ــة، الت ــة الاجتماعي ــت الباحث ــم، وصل ــا بينه ــا هــي ســعيدة فيم وبينم
ــوال أســرتها... ــا وأح ــن أحواله ــا ع واستفســرت منه

تحدّثــت المشــرفة الاجتماعيــة عــن أهميــة التعليــم بالنســبة للأطفــال، وعــن أن التعليــم هــو 
حــق لــكل طفــل وطفلــة تكفلــه الدولــة... وقالــت بــأن التعليــم يكفــل حيــاة كريمــة ومســتقبل 

مشــرق...

كمــا تحدّثــت عــن مخاطــر العمــل بالنســبة للأطفــال، وعــن حــق الأطفــال فــي حيــاة آمنــة بعيــدة 
عــن مخاطــر الشــوارع...
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ــرة، وعــن أن هــذه  ــة تجــاه الأســر الفقي ــت المشــرفة أيضــا عــن مســؤولية الدول وتحدّث
المســئولية لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون مســئولية الأطفال...وأخيــرا 

ــادرت... ــان« وغ ــرة »بيس ــوان أس ــا عن ــي دفتره ــجّلت ف س

فــي تلــك الليلــة، حلمــت »بيســان« بأنّهــا قــد تعافــت وعــادت إلــى بيتهــا، فوجــدت أســرتها 
بانتظارها...كمــا وجــدت حقيبــة مدرســية فيهــا كتــب وكراريــس وأقــام، وألــوان...

فتحــت بيســان أعينهــا، فوجــدت نفســها مــا زالــت فــي المشــفى، بيــن ملائكــة الرحمــة...
تناولــت الطعــام والــدواء ثــمّ أغمضــت عينيهــا، فحلمــت بأنّهــا تســتلم شــهادتها فــي 
المدرســة وســط تصفيــق كل الطالبــات والمعلمات...وبأنّهــا حملــت شــهادتها فطــارت بهــا 

فــي الســماء وحلّقــت مــا بيــن النجــوم اللامعــة...
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